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بجملة من  ولم یجعلوا لذلك إلا طریقاً واحداً مقیداً  ،النسبنفي تشدد رجال الفقه الشرعي والقانوني في طرق  :ملخص
  .واشترطوا لإقامته شروطا كثیرة تحد من حصوله ،ولم یسمحوا بفتحها إلا من خلال جهة واحدة وهي إجراء اللعان ،الشروط

مع كشف الآثار التي تنشأ  ،إلا أن توظیف المكتشفات الطبیة جعل الفقه یقف موقف الدارس والمحلل لنتائج توظیفها
  .عنها

یة عملیة تكمنفیما یتعلق بالحلول المقترحة بشأن الآثار المترتبة على توظیف إن هذا الوضع یجعل للبحث أهم
في  ،الاكتشافات الطبیة في تدعیم الأدلة الشرعیة لنفي النسب وغیرها من المسائل القانونیة المثارة بشأن هذا الموضوع

 - الطب : دراسة شرعیة قانونیة متأنیة یستفید منها القاضي والمتقاضي وهذه الدراسات للموضوع تجمع بین المحاور الثلاثة
  . لیة قانونیة للحد من نفي النسب باللعانآبالبصمة الوراثیة كالقانون،فكان موضوع المقال في هذه الجزئیة المتعلقة –الفقه 

  الإثبات ،النفي ،اللعان ،النسب ،الوراثیة البصمة :الكلمات المفتاحیة
Summary: The men of legal and legal jurisprudence stressed the methods of denying lineage, and made 

only one way restricted by a set of conditions, and they were allowed to open it only through one side, which 
is the practice of damnation, and they stipulated that there be many conditions that limit its 
occurrence.However, the employment of medical discoveries made jurisprudence stand by the learner and 
analyst for the results of their employment, while revealing the effects that arise from them.This situation 
makes the research a practical significance that lies with regard to the proposed solutions regarding the 
implications of employing medical discoveries in supporting legal evidence to deny lineage and other legal 
issues raised on this topic, in a careful legal study of the judge and the judge to benefit from and these studies 
of the subject combine the three axes: Medicine - Jurisprudence - the law, so the subject of the article in this 
part related to the genetic fingerprint as a legal mechanism to reduce the negation of lineage by curse. 
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  :مقدمة
رجال الفقه الشرعي والقانوني على حد  محل اهتمام ثارآبه من  وما یتعلق النسبي فثبوت ونمسألة كانت ولازالت 

والبینة والقیافة  والإقراركالزوجیة  ؛وتنوعها من حیث القوة والضعف قد توسعوا في طرق إثبات النسب كانوافإذا  ،سواء
ولم یسمحوا بفتحها إلا من خلال  ،بجملة من الشروط امقید واحداً  فقد تشدد في نفیه، ولم یجعلوا لذلك إلا طریقاً  ...والقرعة

لولد عاء بإنكار بنوة ادِّ إبمعنى لیس كل كثیرة تحد من حصوله  اً شروط تهلإقام اشترطواو ،1اللعان إجراء جهة واحدة وهي
  . 2به النسب يینتف

الإسلامي لنفي نسب الولد المولود على فراش الزوجیة في  أقره الفقهأن اللعان هو الطریق الشرعي الذي من رغم باللكن 
إلا أن توظیف المكتشفات الطبیة جعل الفقه یقف موقف الدارس  ،ما یدعیه المنكر للنسبالدلیل المادي على  انعدامحالة 

  .3مةمحرَّ مباحة أو  ناشئة من تصرفات الآثارالتي تنشأ عنها سواء كانت تلك  الآثارمع كشف  ،والمحلل لنتائج توظیفها
 مصیر المولود حفظاً قف علیه و بأمر جلَلَ كالنسب الذي یت تعلقتحتى لا تترك المسائل والنوازل عالقة خاصة حینما و 

  .وضیاعاً 
على الآثار  انعكاساتالتي لها في مسألة النسب و الاكتشافات الطبیة الذي أضافته جدید الستنصب الدراسة حول لذا 

 المتعلقة بالنسببتحلیل المواد  ،4الجزائري قانون الأسرة فيجاء  ماالتركیز على ذلك من خلال اللعان و أحكام  المترتبة على
مع التعریج على بعض القوانین المقارنة  ،القضاء واجتهادالطبیة الحدیثة على ضوء آراء الفقهاء  كتشافاتالااتجاه هذه 

والقول فیما إذا كانت الحلول التي تضمنها هذا التعدیل كافیة لسد الثغرات التي شابت قانون الأسرة وكذا قدرتها على 
الثلاثین الخمسة و وتطبیق قانون الأسرة خلال مدة تزید عن  هذه الاكتشافات الطبیةمعالجة مختلف الإشكالات التي أفرزتها 

  .سنة وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بالجانب الطبي) 35(
                                 

شهادات تجرى بین الزوجین مؤكدة : واصطلاحا ،مصدر لاعن یلاعن ملاعنة وهو من اللعن بمعنى الطرد والإبعاد من الخیر: اللعان لغة هو 1
 ،ط31 لسانالعرب،لإبنالمنظور،مج،وبالغضب من جانب الزوجة إذا رماها أو نفى الولد عنه ،بالأیمان مقرونة باللعن من جانب الزوج

 ..183ت،دتن،ص،دارصادر،بیرو 31
لحاقه بأمه یجب أن تجتمع هته الشروط  2 ) 2أن یكون نفي الولد فور العلم به، ) 1: لكي ینتج اللعان أثره من نفي نسب الولد عن الملاعن وإ

نما أن یتم اللعان في مدة لا تتجاوز ثمانیة أیام من یوم العلم بالحمل ولا ی) 4تحقق حیاة الولد، ) 3عدم إقرار الزوج بالولد،  تم بالمحكمة وإ
قضیة رقم  ،17/12/1984بتاریخ  ،ش.ا.غ،القرار الصادر عن المجلس الأعلى: * بالمجسدوهذا ما هو مستقر علیه القضاء طبقا للقرارین 

نشرة القضاء  ،72353ملف رقم  ،30/10/1989بتاریخ  ،القرار الصادر عن المجلس الأعلى،غ،ا،ش.  *1990سنة   1م ق ع ،35087
54 . 

 سةادر – الفقهیة الأحكام على وأثرها ثیةاالور  البصمة الكعبي، علي خلیفة.الشيء المحرم لا یمنع من ترتیب الحكم الشرعي علیه في حالة وقوعه3
 393ص ،2006الأردن، والتوزیع، للنشر النفائس دار ،3 ط مقارنة، فقهیة

، والموافق )2005فبرایر  27مؤرخة في  15ج ر ( 2005سنة  فبرایر 27الموافق  1426محرم عام  18المؤرخ في  05/02الأمر رقم 4
المعدل )2005یونیو  22المؤرخة في  43ج ر ( 2005مایو  04الموافق لـ  1426ربیع الأول عام  25المؤرخ في  05/09بقانون رقم 

، 24جریدة رسمیة عدد ( نا للأسرة، والمضمن قانو  1984یونیو  09الموافق لـ  1404رمضان عام  09مؤرخ في  84/11والمتمم للقانون رقم 
 )1984جوان 12المؤرخة في 
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من جانب كونه من الأبحاث التي تتناول حل إحدى المشكلات القانونیة  ،الأهمیة النظریة لموضوع البحث حیث تظهر
إدخال بعض التغیرات بواسطة العملیات المستحدثة بالمعاصرة الناشئة عن التقدم العلمي الذي أثر بتقنیاته الطبیة الجدیدة 

یجاد الحلول القا ،على الجسم والنسل   .نونیة لها في النظام القانوني القائموهذه المسألة تتطلب من رجال القانون دراستها وإ
تكمن أیضاً في أنه یعتبر مدخلاً نظریاً للبحث في العدید من  ،فإن الأهمیة النظریة لموضوع البحث ،ومن جانب آخر

وكذا فیما یتعلق بالحلول المقترحة بشأن الآثار المترتبة  ،كتحدید موقف فقهاء الشریعة الإسلامیة ،المسائل المثارة بشأنه
الطبیة في تدعیم الأدلة الشرعیة لنفي النسب وغیرها من المسائل القانونیة المثارة بشأن هذا  الاكتشافاتعلى توظیف 

  .الموضوع سواءً كانت إیجابیة أو سلبیة
مسألة نفي النسب  فيیكمن أساسها في خلو التشریع الجزائري من أي تنظیم كاف أو تفصیل همیة العملیة كما أن الأ

والأسرة بل التقنیات نظرا لما یترتب علیها بالنسبة للفرد  بهذهبالطرق العلمیة مع أنها تفرض نفسها في حالة التلاعب 
  .المجتمع ككلو 

 القواعد القانونیة التي تقتضیها الجوانب الخاصة بهذه المسائل، اقتراحإن هذا الوضع یجعل للبحث أهمیة عملیة تكمن في 
إذ  ،أن الموضوع لیس بالسهولة التي قد تتصور بل تجسیده یتطلب كفاءة ودرایة عالیة الدقة كي تضمن سلامة النتائج وبما
سر وكثرة الخصومات وضیاع الحقوق، كل ذلك یحتم نساب وتصدع الأُ الأ اختلاطقد یفضي إلى ف،رتكب خطأ بسیطاُ لو 

دراسة شرعیة قانونیة متأنیة یستفید منها القاضي والمتقاضي ونظرا لقلة الإسراع بتناول الموضوع بكامل أصوله وفروعه في 
دافعا قویا لتناول موضوع فكان هذا  ،القانون –الفقه  - الطب: الدراسات التي تعنى بالموضوع وتجمع بین المحاور الثلاثة

الإجابة عن من خلال . باللعان لیة قانونیة للحد من نفي النسبآبالبصمة الوراثیة كفي هذه الجزئیة المتعلقة المقال
 تفصیلمن خلال ؟اللعان ب الحد من نفي النسبفي  البصمة الوراثیةةعبة تقنیتلما هو الدور الذي :الأتیة الاشكالیة

  :الخطة التالیة
 مكانة البصمة الوراثیة من الوسائل الشرعیة لنفي النسب :الأول مبحثال.  
  اللعان لىالبصمة الوراثیة عقائلین بتقدیم مذهب ال: ولالمطلب الأ.  
 البصمة الوراثیة لىمذهب القائلین بتقدیم اللعان ع: ثانيالمطلب ال.  
 اللعان اللجوء إلى إمكانیة الاستفادة من نتائج البصمة الوراثیة في حال: الثاني مبحثال.  
  البصمة الوراثیة قرینة لمنع اللعان: ولالمطلب الأ.  
 التقدیریة في إجراء البصمة الوراثیة وتأخیر اللعانسلطة القاضي :ثانيالمطلب ال. 
  .مكانة البصمة الوراثیة من الوسائل الشرعیة لنفي النسب: الأولمبحث ال

فریق بین الزوجین دون تَّ لعن اللعان ل الاعتماداختلف العلماء في صحة نفي النسب بالبصمة الوراثیة دون اللعان أو 
  :النقاط التالیةنفي النسب ویمكن تبیان آرائهم في 

  مذهب القائلین بتقدیم البصمة الوراثیة عن اللعان :ولالمطلب الأ 
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اللعان لأن نتائجها یقینیة إذا ثبت أن  من دون إجراءإلى جواز الأخذ بالبصمة الوراثیة والاكتفاء بها  1یمیل هذا الفریق
ویمكن للبصمة الوراثیة أن تنوب عن اللعان  ،للعاناللجوء الولد لیس من الزوج فینفي الزوج ذلك بالبصمة الوراثیة دون 

ثباتا وهو رأي محمد السلا ذا ثبت یقینا بالبصمة "الذي یقول  مي والدكتور سعد الدین مسعد هلاليونستغني بنتائجها نفیا وإ وإ
ة ینحصر على أنه وبهذا یظهر أن أثر البصمة الوراثی ،الوراثیة أن الحمل أو الولد لیس من الزوج فما وجه إجراء اللعان

ن كان ضده وتبین أن  .المرأة عنها حد الزناأن تدفع فإن كان معه فلا وجه للعان إلا من أجل  ؛دلیل مع الزوج أو ضده وإ
أن یكون اللعان من  أو ،للمرأة ولها أن تسقطه حقالولد منه وجب علیه حد القذف إلا على قول من یرى أن حد القذف 

  .2"أجل نفي الولد زنا ولیس منالأجل تهمتها ب
دون اللعان وهو قول  بنوة بخلاف أقوال الزوج فیعمل بالبصمة الوراثیةوقصر البعض حجیتها على حال إثبات نتائجها لل

داغي، وعبد االله محمد عبد االله، وذهب الدكتور محمد سلیمان  هالدین القر  یىعلي مح الشیخ نصر فرید واصل والدكتور
 البصمة الوراثیة أن الزوج هو الأب الطبیعي للمولود فإن ذلك یمنع نفي الولد عنه باختبارات إذا ثبت"الأشقر إلى القول 

وذهب  3"أو زنت ثم حملت من زوجها ،لكن لا یسقط حقه في إجراء اللعان لأن المرأة ربما حملت من زوجها ثم زنتو 
إذا كان بطلب من الزوجة دون الزوج حتى  إلى القول أن التحاكم إلى البصمة الوراثیة جائزالقرضاوي یوسف الدكتور 

كَّ    :واستدلوا بما یلي 4على حق شخص آخر اعتداءولیس في ذلك  ،حقها وتحفظن من درء التهمة عن نفسها تُمَ
زوجته من أن  ىالشهود أو العدد المطلوب من الشهود بما رم انعدامالزوج یلجأ إلى اللعان لنفي النسب إلا بسبب  -1

الحمل لیس منه، ولما كان الفحص من خلال البصمة الوراثیة یدل على صحة قول الزوج وعلیه تكون بمثابة الشهود التي 
كُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ ﴿ :تدل على صدق الزوج فیما یدعیه على زوجته ودعموا رأیهم بقوله تعالى مْ یَ لَ اجَهُمْ وَ ونَ أَزْوَ مُ رْ الذِینَ یَ وَ

لاَّ  ادِقِینَ  إِ مِنَ الصَّ نَّهُ لَ عَ شَهَادَاتٍ بِااللهِ إِ بَ سُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْ ن كَانَ مِنَ الكَاذِبِینَ  ،أَنفُ هِ إِ یْ نَتُ االلهِ عَلَ الخَامِسَةُ أَن لَّعْ  ،وَ
مِنَ الكَ  نَّهُ لَ عَ شَهَادَاتٍ بِااللهِ إِ بَ ذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْ ؤُا عَنْهَا العَ دْرَ یَ ن كَانَ مِنَ  ،اذِبِینَ وَ هَا إِ یْ ُ عَلَ الخَامِسَةُ أَنْ غَضِبَ االله وَ

ادِقِینَ  الشهود  انعدامفقد خص االله الأزواج باللعان في حالة . بمعنى أن الزوج إذ لم یملك الشهود فیلجأ إلى اللعان؛5﴾الصَّ

                                 
الذي  "إثبات النسب بالبصمة الوراثیة"مفتي تونس سابق حیث أورد هذا القول في بحثه  ،الشیخ محمد المختار السلامي: أصحاب هذا الفریق 1

/ هـ  1419جمادى الثانیة  25-23قدمه لندوة الوراثة والهندسة الوراثیة التي أقامتها المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة في الكویت في الفترة من 
رمة ، یوسف القرضاوي الذي أظهر رأیه أثناء مناقشات موضوع البصمة الوراثیة بالمجمع الفقهي السادس عشر بمكة المك13-15/10/1998
. 8حسني محمود عبد الدایم، ص -. 149أخذ عن أشرف عبد الرازق ویح،  ص. ؛ عبد االله محمد2002ینایر  9/ هـ1422شوال  25في 

–حكام الفقهیة أخذ عن خلیفة علي الكعبي، البصمة الوراثیة وأثرها على الأ ،عز الدین هلالي، ونصر فرید - أیضا من أصحاب هذا الفریق، 
 .301.الأردن،  ص–، دار النفائس للنشر والتوزیع -نة دراسة فقهیة مقار 

 .351ص. 2001الكویت، سنة  ،سعد الدین مسعد الهلالى، البصمة الوراثیة وعلائقها الشرعیة، الطبعة الاولى 2
 .460،ص 1998سنة  15-13مناقشات ندوة، الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني، رؤیة إسلامیة، الكویت 3
 .901، ص 2003الكویت، سنة دار القلم، ، 3، ط 4ج،فتاوي معاصرةیوسف القرضاوي، 4
 .9-8- 7-6: لآیات اسورة النور، 5
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ذا  استثناءوهو  نة أقوى من والبصمة بیِّ  ،قول الزوج فإنه یلتعند نة ما تؤیِّ ن هناك بیِّ كلم تمن الأصل العام في القذف وإ
  .1یقیني ولا یمكن أن یعارض الیقین بالیقین ولود یقینیة والشرعبین الوالد والم الارتباطالشهادة لأن دلالتها على 

عن الزوج لأن من أهداف الشریعة إثبات عند تطابق الحامض النووي للطفل مع أبیه فإنه یثبت به النسب حتى لو لاَ -2
  2القاعدة ولیسالنسب رعایة لحق المولود وكذا لجعلهم اللعان هو الاستثناء 

االله منه یوم القیامة وفضحه على  احتجبوأیما رجل أنكر ولده وقد عرفه " الرسول صلى االله علیه وسلمما ورد عن  -3
ثبوته بأي وسیلة كانت ومنها وسیلة  جحوده بعد معرفته أو فالحدیث صریح في منع إنكار نسب الولد أو 3"رؤوس الأشهاد
  4البصمة الوراثیة

للحرج عن الأزواج لا تعرف فیه الحقیقة فقد یؤدي إلى ظلم الطفل بحرمانه من النسب  رفعاً  عَ رِ كما أن اللعان الذي شُ  -4
لى ظلم الزوجة في الطعن في شرفها إذا لم یكن الزوج ممن یتقي االله خاصة في هذا العصر الذي قل فیه الوازع الدیني  وإ

  .قدسیتها للأسرةولم یعد 
إن جاءت به أبیض الولد للزوج، دلیل على أنه لیس منه بدلیل قوله ﴿جعل عدم مشابهة  صلى االله علیه وسلمإن النبي - 5

ن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به ،بسطا فهو لهلال بن أمیة  ،للشبه أي الصفات الجینیة اعتباروفي ذلك  5﴾وإ
  .على نفي النسب عن الزوج دالاً  صلى االله علیه وسلمحیث جعله النبي 

نثبته بالبصمة الوراثیة ن ف الأدلة أو لمجرد الشبهة فكیف لأعلى أضع بالاعتمادتشوف الشرع إلى إثبات الأنساب ولو  - 6
لكن حد  ،على الرغم من تشوف الشرع لإثبات النسب"بأنه  الاستدلالأجیب عن هذا . 6وهي قرینة قاطعة على أقل تقدیر

من قاعدة عامة فلا یجوز  استثناءلأنه قد یكون  ،اللعان ثبت بنص صریح والنص الصریح على الأصل العام في الشرع
  . 7"تعطیلها

حیث لا تؤخذ  ،وأجیب عن ذلك بأن في الشرع أمثلة عن عدول أهل الفقه عن العمل بالنص إلى ما هو أولى منه
فقد عدل  ،ها ومقاصدها وربطها بغیرها من النصوص والقواعد والشروط العامةإلى علل تالنصوص بظواهرها دون الالتفا

رغم أن النص القرآني في تعیین " للذكر مثل حظ الأنثیین"عمر بن الخطاب عن إعطاء الأم ثلث الباقي تقدیما لقاعدة 
وصِیكُمُ اللَّهُ فِي أَ : "الولد صریحة وذلك في قوله تعالى انعدامحصتها بالثلث حال  ُ إِنْ كُنَّ ی نِ فَ یْ یَ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَ لذَّ لاَدِكُمْ لِ وْ

ا هِ لِكُلِّ وَ یْ وَ لأَِبَ احِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ إِنْ كَانَتْ وَ كَ وَ ا تَرَ ا مَ ثَ لُ هُنَّ ثُ نِ فَلَ یْ نَتَ قَ اثْ هُ نِسَاءً فَوْ نْ كَانَ لَ كَ إِ ا تَرَ ا السُّدُسُ مِمَّ حِدٍ مِنْهُمَ

                                 
 ،بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون ،التحلیل البیولوجي للجینات البشریة وحجیتها في الإثبات ،السلامي محمد مختار 1

  .456ص  ،2ج ،2002سنة  ،جامعة الامارات العربیة
 .5هامش  303ص  ،المرجع السابق ،خلیفة علي الكعبي2
 .328ص ،3أبي العباس أحمد بن یحیى الونشریسي، المعیار المعرب، فتاوى أهل إفریقیة والمغرب، في فقه النوازل، ج3
 .133ص ،2011، سنة 1المعهد العالمي للفكر الاسلامي، طاللودعمي تمام، أحكام الجینات البشریة وتطبیقاتها في الفقه الإسلامي، 4
 .133، د ت، ص 2مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ج  5
 .133اللودعمي تمام، أحكام الجینات البشریة وتطبیقاتها في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 6
 .134، ص2005سنة  ،المرجع سابق ،اللودعمي تمام 7
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إِ  دٌ فَ لَ هِ السُّدُسُ مِنْ بَ وَ ةٌ فَلأُِمِّ خْوَ هُ إِ إِنْ كَانَ لَ ثُ فَ هِ الثُّلُ اهُ فَلأُِمِّ وَ هُ أَبَ رِثَ وَ دٌ وَ لَ َ هُ و كُنْ لَ مْ یَ نٍ نْ لَ ُوصِي بِهَا أَوْ دَیْ صِیَّةٍ ی دِ وَ عْ
ا فَرِیضَةً مِنَ  كُمْ نَفْعً بُ لَ ونَ أَیُّهُمْ أَقْرَ نَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُ أَبْ اؤُكُمْ وَ ا آَبَ ا حَكِیمً نَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیمً   1"اللَّهِ إِ

حیث إذا لم یطالب الزوج باللعان بعد  ضبطها بمدة محددةفي  واختلفوافي تحدید أجل الملاعنة  اجتهدواكما أن الفقهاء 
ولم یقل أحد أن ذلك إبطال للعان أو منع للزوج من حقه رغم إصراره  ،سقط حقهأو رؤیة الزنا  العلم بالحمل أو الوضع

  : إلا أنه قوبل بالرد كالآتي ،ورغم ما استدل به هذا الرأي،علیه، لكن تخلف شرط الأجل أبطل حقه
لأن  ستدلالالاوهذا ما یؤدي إلى ضعف ذلك  ،"الشهداء":أن الأصل الذي عدل عنه إلى اللعان في تلك الآیة جاء بلفظ -

لذا لا یمكن الاحتجاج  "تشهادا"بخلاف ما جاءت به الآیة بلفظ  ،البصمة الوراثیة لا یمكن أن تكون من الشهداء
 .والاستدلال بتلك الآیة

وأن  2نونةظمإذ كیف یجوز إلغاء حكم شرعي بناء على نظریات طبیة  ،أن هذا الرأي فیه معارضة للنصوص الشرعیة -
ا ﴿ :االله تعالى یقول مَ لاَ مُ ؤ كَانَ لِمُ وَ رِهِمْ ؤ مِنٍ وَ ةُ مِنَ أَمْ رَ هُمُ الخِیَ ا أَن تَكُونَ لَ رً هُ أَمْ سُولُ رَ ُ وَ ذَا قَضَى االله وأیضا قد  .3﴾...مِنَةٍ إِ

 عن اللعان نتیجة البصمة الوراثیة بالاستغناءإن القول "یتعارض مع ما قصده االله في تشریع اللعان وفي ذلك یقول البعض 
 ضطرابللاحتى لا تتعرض  ،هو سد أبواب الخوض في الأعراض والنسبو ،الشارع في تشریع اللعانیخالف مقصد 

لیس أمامه إلا اللجوء إلى اللعان، الذي لو تطرقت إلیه لوجدت  حیث أن من أراد نفي نسب ولد ثابت بالفراش ،والفوضى
فمن  ،لیه إلا في حالات الضرورة القصوىفیه من التأثیر على الجانب الشخصي والاجتماعي والأسري بحیث لا یقدم ع

أو أن زوجته زنت ثم الخامسة اللعنة من االله علیه إن كان من  ،یكن مستعدا لأربع شهادات بأن ذلك الحمل لیس منه
ولذلك لا یمكن  ،فعلم بذلك أن مقصود الشارع هو بقاء النسب على ما هو علیه دون أن یتعرض للحرج والخدش. الكاذبین

  . 4"البصمة الوراثیة فینفي بها النسب دون اللعاننتائج له أن یحل مح
الصفات المتشابهة أو الصفات الجینیة  اعتبارأما بالنسبة للحدیث السابق، فردوا علیه بأن لیس فیه ما یدل على  -
نما نفاه عن الزوج بناء  النبي صلى االله علیه وسلمعلیها لنفي النسب، بدلیل أن  ستنادللا لم یلحق الولد بمشبهه في الحكم وإ

﴾ ولها شأن ليیمان لكان لولا الأقال في نهایة الحدیث ﴿ النبي صلى االله علیه وسلملعان ولاسیما وأن العلى ما تقدم من 
لأن اللعان سبب أقوى من الشبه وبالتالي لا یصار إلى البصمة الوراثیة مع وجود ما هو أقوى منها  ،یمان اللعانأأي لولا 

 .وهو اللعان
  البصمة الوراثیة لىمذهب القائلین بتقدیم اللعان ع:المطلب الثاني

                                 
 11الآیة  ،سورة النساء 1
، ص 2010سنة  ،دار الجامعة الجدیدة –دراسة مقارنة  - أنس محمد ناجي، البصمة الوراثیة ومدي مشروعیتها في إثبات ونفي النسب 2

150. 
 .36الآیة  ،سورة الأحزاب 3
 . 53، ص 1424، سنة 16ع  ،مجلة المجمع الفقهي الإسلامي ،البصمة الوراثیة من منظور الفقه الإسلامي ،علي محي الدین القرة داغي 4
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التي وجهت للرأي السابق ذهب جمهور من العلماء المعاصرین إلى أنه لا یمكن للبصمة الوراثیة أن تحل  نتقاداتالاأمام  
محل اللعان فضلا على أن تتقدم علیه أو تمنع منه كما لا یجوز الاكتفاء بالبصمة الوراثیة في نفي الولد، لأن الولد 

الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشر سنة وقرار مجمع الفقه ،1منسوب بالفراش إلى أن یلاعن الزوج
 واستدل"على البصمة الوراثیة في نفي النسب ولا یجوز تقدیمها على اللعان عتمادالالا یجوز شرعا "حیث جاء فیه 2002

  : أصحاب هذا الرأي بما یلي
حلال غیره محله مهما بلغت من الدقة في نظر ؤُ ؛ ولا یجوز إلغا2أن اللعان مسألة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع - 1 ه وإ

وعلیه القول بالاكتفاء بالبصمة الوراثیة لنفي النسب فیه إلغاء لحكم  ،، إلا بنص شرعي یدل على نسخها3المختصین بها
  . شرعي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع

لإبطال  ،استخدام الهندسة الوراثیة والبصمة الوراثیةأنه لن یكون مقبولاً شرعاً ": وفي هذا یقول الدكتور محمد الأشقر
الأبوة التي تثبت بطریق شرعي صحیح من الطرق التي تقدم بیانها ولكن مجال العمل بالبصمة الوراثیة سیكون في إثبات 

  .4"...أو نفي أبوة لم تثبت بطریق شرعي صحیح
ت الطریق الوحید لهذا النفي فیما یطلق علیه شرعا وجعل ،أن الشریعة الإسلامیة تشددت في نفي النسب بعد ثبوته- 2
ى ،حتى یحمي الزوجة من اتهام زوجها لها بالباطل "باللعان" عْطَ ُ فیه للزوج حقه في نفي النسب ما تیقن  في الوقت الذي ی

                                 
 ،ناصر المیمان ،عمر بن محمد السبیل ،محمد الأشقر ،نجد علي محي الدین القرة داغي، عبد الستار فتح االله سعید ،من الفقهاء المعاصرین1

ة في دورته وكذا قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرم. سعد الدین هلالي ،وهبة الزحیلي، الشیخ عبد االله المنیع
أخذ عن . "لا یجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثیة في نفي النسب ولا یجوز تقدیمها على اللعان ": وجاء فیه  2002السادسة عشر عام 

الفكر الجامعي، دار ،دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات  ،حسني محمود عبد الدایم
 . 789 ،798ص  2007

ادَا: من الكتاب قوله تعالى 2 َ َ شَه ع بَ ادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْ َ مْ فَشَه ُ لاَّ أَنفُسُه ُ إِ دَاء َ مْ شُه ُ كُن لَّه مْ یَ لَ مْ وَ ُ اجَه ونَ أَزْوَ مُ رْ الذِینَ یَ ادِقِینَ ﴿وَ مِنَ الصَّ نَّهُ لَ االلهِ إِ  ،تٍ بِ
نَتُ االلهِ  الخَامِسَةُ أَن لَّعْ هِ إِن كَانَ مِنَ الكَاذِبِینَ  وَ یْ مِنَ الكَاذِبِینَ  ،عَلَ نَّهُ لَ االلهِ إِ ادَاتٍ بِ َ َ شَه ع بَ دَ أَرْ َ ذَابَ أَن تَشْه ا العَ َ ه ا عَنْ ؤُ دْرَ یَ ُ  ،وَ الخَامِسَةُ أَنْ غَضِبَ االله وَ

ادِقِینَ﴾،  ن كَانَ مِنَ الصَّ ا إِ َ ه یْ في ) صلى االله علیه وسلم(ك أحادیث كثیرة ثابتة عن النبي هنا: من السنة). 6،7،8،9: سورة النور، الآیات(عَلَ
) صلى االله علیه وسلم(من ولدها، ففرق النبي  وانتفى) صلى االله علیه وسلم(أن رجلا لاعن في زمن النبي ": ذلك، منها ما روي عن ابن عمر

علماء أجمعوا على مشروعیة اللعان منهم محمد بن عدد من ال: من الإجماع . 281.، ص3صحیح البخاري، ج  "بینهما وألحق الولد بالمرأة
 . 783.راجع في ذلك، حسني محمود عبد الدایم، المرجع السابق، ص. یحي بن محمد بن هبیرة ،عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي

ت من الدقة والقطع بالصحة في أن النظریات العلمیة الحدیثة من طبیة وغیرها مهما بلغ": یقول عمر بن محمد السبیل في هذا الخصوص 3
نظر المختصین، إلا أنها ستظل محل شك ونظر، لما علم بالاستقراء للواقع أن بعض النظریات العلمیة المختلفة من طب وغیره یظهر مع 

كم من أو على الأقل أصبح مجالا للشك ومحل نظر، ف ،التقدم العلمي الحاصل بمرور الزمن إبطال بعض ما كان یقطع بصحته علمیا
كان الأطباء یجزمون بصحتها وقطعیتها، ثم أصبحت تلك النظریات مع التقدم العلمي الطبي  - الطبیة على وجه الخصوص-النظریات 

 .805.حسني محمود عبد الدایم، المرجع السابق، ص. "المتطور ضربا من الخیال
راثیة ونسب المولود الناتج عن التلقیح الصناعي، دار الفكر محمد الأشقر والشحات إبراهیم  محمد منصور، إثبات النسب بالبصمة الو  4

 .454الجامعي، ص
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َ لاعَ أن رجلا ":ما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ،من أنه لیس منه وفي ذلك االله علیه صلى في زمن النبي  مرأتها نـ
إنما ":2الجوزیة ابن القیمیقول وأیضا . 1"بینهما وألحق الولد بأمه صلى االله علیه وسلموانتفى من ولدها ففرق النبي  وسلم

﴾، فاللعان سبب أقوى یمان لكان لي ولها شأنلولا الأولهذا قال صلى االله علیه وسلم﴿ ،منع إعمال الشبه لقیام مانع اللعان
یعتبر الشبه لإلحاق النسب وذلك لعدم وجود سبب أقوى منه لیقاومه ولكن لا یعتبر مع الفراش بل یحكم فإذا كان "من الشبه

ولا یمكن  3بالولد للفراش وهذا التعبیر یقال كذلك في البصمة الوراثیة بمعنى أنه لا یجوز استخدامها في نفي نسب ثابت
  .الاستغناء عن اللعان نتیجة البصمة الوراثیة

الخصائص الجینیة بین الأصل والفرع وهو الشبه بعینه وقد أهدر النبي  نعداماالوراثیة تعتمد على وجود أو أن البصمة 
" من إجراء أیمان الملاعنة  الانتهاءفي واقعة هلال بن أمیة حینما قال بعد  4صلى االله علیه وسلم الشبه مقابل اللعان

نِ خلدج الساقین فهو لشریك  یْ تَ فجاءت به كذلك فقال النبي " سمحاء ابنأبصروها فإن جاءت به أكحل العینین سابغ الألَْیَ
بالشبه إذا عارض  عتدادالافدل ذلك على عدم  5"ولها شأن يلولا ما مضى من كتاب االله لكان ل: "صلى االله علیه وسلم

یقدم العمل بأدلة الشرع سواء كانت مثبتة للنسب أو نافیة له على الأدلة العلمیة التي تتعارض معها مهما اللعان حیث 
  6لأن ما ثبت بالنص أقوى مما ثبت بالقرینة مهما بلغت درجة قوتها ،كانت قوتها

فإن حسم الأمر  لأن هذه الأخیرة لا یلجأ إلیها إلا عند جهالة النسب ،البصمة الوراثیة لىإن اللعان طریق شرعي یقدم ع- 3
نصوا على أن الملاعن لو بدا له أن یعود في قوله ویلحق ابنه 7رغم ذلك نجد بعض الفقهاء ،بطریق شرعي فلا حاجة لغیره

فهل  ،لعان یعود ویلحق ما نفاهجاز له لزوال الشبهة التي لاعن من أجلها ولكن هل من المنطقي بعد ال ،الذي نفاه باللعان
  تترك البصمة الوراثیة ولا نحكمها بینهم؟ من المنطقي أن نترك الناس یتعرضون للعنة والغضب من اللهو

                                 
 .519ص،دار المعرفة، بیروت،6367باب میراث الملاعنة، حدیث رقم ، 9ج ،البخاري االله عبد أبو إسماعیل بن محمد1
 132ص،1995العلمیة،بیروت، الكتب دار ،1 ،ط4 ج، العباد خیر هدي في المعاد زد الجوزیة، القیم بن بكر أبي بن محمد الدین شمس2
أن لا تستعمل في الحالات التي یجیز ... الضوابط والشروط الواجب توافرها لحجیة البصمة ": ویقول في ذلك، علي محي الدین القرة داغي3

لا ینفي في الشرع إلا  الشرع الخوض  فیها مثلا الشخص الثابت نسبه بالفراش الصحیح، فلا یجوز إجراء البصمة لنفي ذلك النسب لأنه
، أخذا عن أشرف عبد الرازق ویح، المرجع 64- 63.علي محي الدین القرة داغي؛ البصمة الوراثیة من منظور الفقه الإسلامي، ص. "باللعان

 .  1هامش 154.السابق، ص
قدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة بحث م ،المیمان ناصر عبد االله، البصمة الوراثیة وحكم إستخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب 4

 .618، ص2، ج2002جامعة الامارات العربیة، سنة  ،والقانون
 . 464، ص 2كتاب تفسیر القرآن، ج ،البخاري االله عبد أبو إسماعیل بن محمد5
 .134عمي تمام، أحكام الجینات البشریة وتطبیقاتها في الفقه الإسلامي، مرجع سابق ص اللود 6
 .2099هامش  806.عبد الرشید محمد أمین بن قاسم، راجع في ذلك، حسني محمود عبد الدایم، المرجع السابق، ص: من الفقهاء نجد 7
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إن إجراء اللعان له صفة تعبدیة وتترتب علیه أثار كثیرة كدرء حد القذف عن الزوج وحد الرجم عن الزوجة وتأبید - 4
تصر حكمها على مجرد نفي الولد عن الزوج بخلاف البصمة الوراثیة التي تقوم على معرفة ولا یق ،الحرمة بینهما وغیرها

  .1ابشری عملا باعتبارهاوالتي قد یشوبها الخطأ  ،الحقیقة المجردة
  
  

فإذا تم نفي النسب  ،تقنیة الفحص الوراثي لا یلجأ إلیها إلا في مواطن التنازع في النسب أو جهالته شأنها شأن القیافة
  .2بطریقه الشرعي وهو اللعان فلا حاجة لغیره

أو  ،افةیبأنه غیر مسلم به، إذ أن بعض الفقهاء أجازوا نفي النسب بغیر اللعان كما إذا نفته الق الاستدلالیرد على هذا 
والقائلون بعدم تساوي . وبتالى یمكن للبصمة أن تنفي النسب من غیر حاجة لإجراء اللعان 3على النفي انتصادق الزوج

منها لتقلیل حالات اللعان حیث قبل الإقدام على إجراء أیمان  الاستفادةثیة مع اللعان ولا تقدیمها علیه یجیزون االبصمة الور 
اء الفحوص الجینیة أولا لعلها تأتي عكس شكوكه فیتراجع لى إمكانیة إجر إلك ویرشد الزوج ذاللعان للقاضي أن یتریث في 

ن أصر  ویحفظ،تهاماتهاعن    . 4اللعان أستجیب لطلبه علىبذلك نسب الصغیر وعرض المرأة وإ
اللعان ودورها في نفي النسب مكانة البصمة الوراثیة من أحكام المتعلقة ببعد التعرض إلى آراء فقهاء الشریعة الإسلامیة 

موقف المتردد الحائر في تغلیب آراء أحد المذهبین على الآخر فنتائج الفحص الجیني حقائق علمیة یقینیة لایمكن  توقف
ض عنها ولا تجاهلها خاصة في إثبات النسب أو نفیه لكن دون رد اللعان إذا كان یهدف إلى فك الرابطة الزوجیة اعتر الا

  :لأتيدون المساس بحق المولود ونفصل ذلك على النحو ا
فاحشة الزنا دون أن یكون هناك حمل فهنا یلجأ للعان مباشرة  بارتكابالزوجة  اتهامإذا كان سبب طلب الزوج اللعان هو  -

أما إذا كان هناك حمل فالأمر یختلف على حسب  ،حسب ما جاء في كتاب االله الكریم ،دون حاجة للقیام بالتحالیل الجینیة
ثم مسك زوجته  ،نهما والتباعد فإذا كان الزوج یعیش مع زوجته حیاة الأزواج الطبیعیةحیاة الزوجین من حیث التقارب بی

  .كتشف حملها فما أدراه أن الحمل علق منه أو من غیرهأمتلبسة بفاحشة الزنا ثم 
 ةممارسعنففي هذه الحالة یستحسن القیام بالفحص الجیني للجنین حتى لا نمس حق النسب ولا نستطیع أن نمنع الزوج  

لتفریق دون نفي النسب إلى غایة ظهور نتائج الفحص الجیني التي یتم على أساسها نفي للكن  ،حقه في رفع دعوى اللعان
أنها حامل  كتشفأُ الزوج بزوجته لمدة تفوق مدة الحمل ثم  تصالاأما إذا كان هناك مانع یمنع  ،أو إثبات النسب للملاعن

  .لفحص الجیني واالله أعلمإلى ا لجوءلفمن حقه رفع دعوى اللعان دون ا
                                 

 618المیمان ناصر عبد االله، البصمة الوراثیة وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب، المرجع سابق ص 1
  .228الوراثیة في الفقه الإسلامي، مستجدات طبیة معاصرة من منظور فقهي، المرجع السابق ص، البصمة مصلح بن عبد الحي النجار 2

، سنة وهبة الزحیلي البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة
 .521، ص2، ج2002

 .149، ص5هـ، ج1405تحقیق محمد الصادق قمحاوي، بیروت، دار إحیاء التراث العربي،  ،م القرآنالجصاص أحمد بن علي، أحكا 3
 .619السابق، ص عالمیمان ناصر عبد االله، البصمة الوراثیة وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب، المرج 4
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أو خطأ في العینة  ،للاغتصابإتیان فاحشة الزنا كأن تتعرض بالزوجة  هامتِّ اِ إذا قصد الزوج نفي الحمل أو المولود دون  -
ففي مثل هذه الصور یمكن اللجوء للبصمة  ،بشبهة الوطءأو إحدى صور  ،الاصطناعيالتي لقحت بها في حالة التلقیح 

ودون حاجة للقیام بإجراءات اللعان وما یترتب علیه من الفصل  ،الوراثیة للفصل في أمر ثبوت النسب من نفیه عن الزوج
  .الأبدي بین الزوجین

ونفي الزوجة لأقوال الزوج  ،إذا طالب الزوج باللعان لنفي الحمل الذي یشك أنه ناتج عن قیام الزوجة بفاحشة الزنا -
من سلطة تقدیریة أن یأمر بإحالة الطرفین والمولود  به تمسكها بإجراء فحص الحامض النووي فللقاضي حسب ما یتمتعو 

المخبر الجنائي لإجراء فحوصات الجنات الوراثیة ومقارنتها لتأكید أو نفي  إلىشرعیة نسبه أحقیة أو الحمل المتنازع في 
  . النسب من الزوج المدعي صاحب الفراش

لعل هذا یسایر توجه المشرع الجزائري حینما نص على هذه التقنیة الحدیثة وجعلها مسألة جوازیة ترجع إلى السلطة 
یجوز " 02-05من قانون الأسرة المعدل بالأمر  40علیه المادة  وذلك حسب ما نصت ،استعمالهاالتقدیریة للقاضي في 

فإذا أثبتت نتائج الفحص الجیني أن الزوج المنكر للبنوة عنده أكثر من . "للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب
لدكتور علي محي وفى ذلك یقول ا. من التطابق مع الجنین أو الولد كان ذلك حجة قویة على ثبوت النسب منه 99%

إلیه الزوج العازم على اللعان  التجأبل في هذه الحالة یمكن للقاضي إذا " الدین القرة داغي والدكتور علي یوسف المحمدي 
ذا ظهر عكس ذلك فلیلاعن ،أن یجبره على إجراء البصمة الوراثیة بحیث إذا ظهرت النتیجة أنه منه لا ینبغي له اللعان  1"وإ

  .هذا القول في نظري یتحقق إذا كان الهدف من طلب الزوج اللعان هو نفي الولد دون رؤیة الزنا
  .أما إذا رأى الزنا فلا یحق للقاضي منعه من اللعان بغرض التفریق بین الزوجین لأنه ثابت في كتاب االله

ن طرف الأب المدعي لمجرد شكوك ولذلك وجب صیانة حقوقه وعدم تعرضها لنكران م ،اعتبارمصلحة الطفل فوق كل  -
  .وذلك بإلزام المدعي بالإنفاق علیه ورعایته ،وهام ثبت بطلانها یقینا بالبصمة الوراثیةوأَ
، %99,99ولو على سبیل الظن والحال هنا على سبیل الجزم بنسبة تقارب  واتصالهتشوف الشرع إلى إثبات النسب  -

والشریعة أعظم من أن " 2لا یزول بالشك فالیقینمل في المدة المعتبرة شرعا حووضع ال ،بالإضافة إلى قیام فراش الزوجیة
نَى من ذلك والمیزان الذي أنزله االله وتعالى للحكم بین الناس  فإن الشرع أرفع قدراً  ،أحكامها على مخالفة الحس والواقع تُبْ

  3"ذلك یأبىبالحق 
الشرع و  ،تهاأسرتها بكاملها وهي متأكدة من براءتمكین المرأة من تبرئة نفسها من تهمة الزنا التي تمس شرفها وشرف  -

الفحص بنتائج  الاكتراثزنا وعدم العلى قذف الزوجة ب ابقي الزوج مصر ، لكن إذا 4بما لیس فیه یحرص ألا یتهم بریئا

                                 
 ،دار البشائر الإسلامیة -دراسة فقهیة طبیة مقارنة  –المعاصرة  فقه القضایا الطبیة ،علي محي الدین القرة داغي، وعلي یوسف المحمدي 1

 .355، ص 2011سنة  ،4ط ،بیروت
 .76السیوطي جلال الدین، الأشباه والنظائر في القواعد الفقهیة، تحقیق عزت زینهم عبد الواحد، مصر، مكتبة الإیمان، ص 2
 .141، ص2006القاهرة، دار البیان، سنة الشافعي محمد فرید، البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات، 3
 .901، ص مرجع سابق،القرضاوي فتاوي معاصرة4
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بینهما دون أن یمس  المؤبدالجیني فما على القاضى إلا أن یستجیب لطلب اللعان من أجل الفرقة بینهما ویحكم بالطلاق 
  .كانت مادیة أو معنویة سواءذلك حقوق المولود 

فیقتصر وعلى ذلك "شمال القاهرة  635في القضیة رقم  1995دار الإفتاء المصریة سنة  إلیههذا ما یتفق مع ماذهبت  
أثر اللعان على درء الحد عن الزوج والتفریق بین الزوجین دون أن یؤثر في نسب الطفلة إلى والدها حتى ولو نفاها الأب 

  1"یتشوف إلى إثبات النسب حرصا على مصلحة الطفل ،لأن الشرع
المنكر للنسب لا یمكن أن یكون أباً أن الزوج  إذا جاءت نتائج التحلیل الوراثي مغایرة للحقیقة البیولوجیة بأن ثبت یقیناً  -

كانت نتائج البصمة الوراثیة بمثابة أداة  -الأب والولد-العلامات المشتركة بینهما  لانعدامللمولود المتنازع على نسبه 
فهنا تستكمل إجراءات الملاعنة لنفي النسب  ،دعاءات الزوج یؤكد دعواه وتحول شكوكه إلى یقیناتكمیلیة ودلیل إلى جانب 

عن الزوج المدعي إضافة إلى فك الرابطة الزوجیة المؤبد بین المتلاعنین ودون أن یكون لنتائج البصمة الوراثیة أثر على 
  .حق الزوج والزوجة في درء الحد عن نفسیهما بالملاعنة

الزوج لها فللقاضي أن یفسر  اتهاماتقرینة على تأكید  إذا رفضت الزوجة الخضوع للفحص الجیني فقد یكون بمثابة -
حَبَّذُ رفضها لصالح الزوج ولكن رغم ذلك  ُ  اشرعی اابن ظلم المولود الذي قد یكونیو یجبر الزوجة على الفحص حتى لا ل ی

  .تفریق بین الزوجینلأمه الخیانة الزوجیة وبعد ذلك یأمر بالملاعنة ل اقترافزوج رغم لل
  .إمكانیة الاستفادة من نتائج البصمة الوراثیة في حال اللعان:الثاني مبحثال

لذا نتساءل ما  ،قرینة ت للتقلیل من حالات اللعانوكذا لاعتبارهاقد یستعان بنتائج البصمة الوراثیة في بعض الحالا
وجاءت نتیجة البصمة طبیعة البصمة الوراثیة هل هي دلیل شرعي أم دلیل علمي حدیث؟ وما هو العمل لو تم اللعان 

الوراثیة بعكس ما أراده الزوج؟ فهل له أثر على اللعان؟ كما قد یحدث أن تعرض المحكمة من تلقاء نفسها إجراء البصمة 
الریاض التي انتهى فیها القاضي إلى التحلیل طرحت على محكمة الوراثیة دون أن یطلب منها كما حدث في قضیة 

وما وجهة نظر  ،یة فهل یجوز للمحكمة تأخیر اللعان لحین الفصل في التحلیل البیولوجيالبیولوجي وعدم الملاعنة الشرع
  . فقهاء الشریعة من ذلك؟ وما موقف المشرع الجزائري من كل ذلك

  :البصمة الوراثیة قرینة لمنع اللعان:ولالمطلب الأ 
قبل تبیان طبیعة البصمة الوراثیة باعتبارها قرینة لمنع اللعان یجب توضیح الاختلاف الذي وقع فیه علماء العصر في  
  .ف البصمة الوراثیةیتكی

یف البصمة الوراثیةفمنهم من یلقد تعددت آراء العلماء المعاصرین حول تك: یف البصمة الوراثیة عند علماء العصریتك) أ
  فها إذن؟یفما تكی ،والبعض الآخر قال ظنیة ،والبعض قال أنها قطعیة ،ینةرأى أنها مجرد قر 

: أن البصمة الوراثیة قرینة قطعیة بنسبة مائة بالمائة واستدلوا في ذلك بقول االله تعالى 1یرى أصحاب هذا الرأي :الرأي الأول
اءَهُمْ  لآبائهمادْعُوهُمْ ﴿ وا آبَ مُ لَ إِن لَّمْ تَعْ التي یمكن  "البصمة الوراثیة"أي كشف االله سر الوسیلة  2﴾...هُوَ أَقْسَطُ عِندَ االلهِ فَ

مْ ": من خلالها التعرف على الأب الحقیقي وتنفیذ ما أمر االله به من قوله   ."لآبائهمادْعُوهُ

                                 
 .102ص  ،المكتبة المصریة ،الإسكندریة ،البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات الجنائي بین الشریعة والقانون ،فؤاد عبد المنعم1
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إذ أثبت أن قوة الدلیل في مجال الفحوص المخبریة تقطع الشك بالیقین والخطأ فیها  ،كما أكدوا رأیهم من الواقع العملي
وتفوق نسبة النجاح فیها مائة بالمائة بدلیل أن المحاكم الأوروبیة والأمریكیة تأخذ بالبصمة الوراثیة  أصبح شبه مستحیلٍ 

نما هي قرینة نفي فما المانع من الأخذ بها و  للانتقادات  رغم حجیة تلك الأدلة إلا أنها تعرضتلكن لیس على أنها دلیل وإ
  :التالیة

إذ سیقدم كل زوج على  ةأن فتح باب إثبات النسب عن طریق الجینات سیؤدي إلى فساد العلاقات الزوجیة وتفكك الأسر  *
  . انهاالزوجیة ویهدد كی الحیاة وهذا ما تستـنفره لمجرد أوهام ت هذا الولد بالتحالیلاتهام زوجته وطلب إثبا

أن النظریات العلمیة الحدیثة من طبیة أو غیرها مهما بلغت من الدقة في نظر المختصین إلا أنها تظل محل شك إذ  *
الإثبات بواسطة ؛ فضلا عن ذلك. ر مع التقدم العلمي الذي كان الأطباء یجزمون بصحتها أصبحت ضربا من الخیالـظه

)ADN ( بقوة ثبوتیة أعلى وأقوى من القوة الثبوتیة التي تتمتع بها سائر وسائل الإثبات یشكل قرینة واقعیة بسیطة لا تتمتع
  . 3وبذلك لا تقید حكم القاضي الذي یبقى حرا في اعتمادها أو رفضها

، أن البصمة الوراثیة هي قرینة ظنیة لا ترقى للقرائن القطعیة لأنها عرضة للخطأ 4یرى أصحاب هذا الرأيو  الثاني الرأي
بل هي قرینة تخضع لتقدیر المحكمة لأن الفقهاء أقروا بأن البصمة الوراثیة لیست  ،لا تتفوق على الأدلة الشرعیةولأنها 

 وكذا رفضهم لهإلا لكونه غیر معترف به شرعاً  ،بل یمكن الاستفادة منها في نفي النسب ،دلیلا شرعیا في إثبات النسب
  .لى درجة الیقینإضافة إلى أن القائمین على التحالیل لم یصلوا إ

بأنه لا یوجد نص قرآني یمنع أو یحرم استخدام هذه الطریقة التي أصبحت یقینیة  ،على هذا الرأي عترضأُ ولكن 
  ف المناسب للبصمة الوراثیة؟یوأمام ذلك ما هو التكی، 5وصارت أدلة معترف بها عالمیا

                                                                                                                     
وعلي  ،ونصر فرید واصل مفتي الدیار المصریة سابقا ،وسعد الدین هلالي ،عبد القادر الخیاط من دولة الإمارات: أقر بهذا الرأي كل من 1

. 15/10/1998كما أقرت ذلك المنظمة الإسلامیة بدولة الكویت في دورتها التي انعقدت بتاریخ  ،وفؤاد عبد المنعم ،محي الدین القرة داغي
 . 198.ص ،المرجع السابق ،أخذ عن خلیفة علي الكعبي

 .05یة سورة الأحزاب، الآ2
   77ص  ،2009دار النفائس، سنة  ،أثر الدم والبصمة الوراثیة في الإثبات في الفقه الإسلامي والقانون ،بسام محمد القواسمي 3

 .202.خلیفة علي الكعبي، المرجع السابق، ص
أنها قرینة ": ، وعمر السبیل والذي قاسها على القافة وقال"أنها قرینة مقبولة للإثبات والنفي": قالحیث كل من وهبة الزحیلي : ذ بهذا القولأخ4

ومن المفتین أحمد الحداد، . ، وأحمد الكبیسي من دولة الإمارات"من القرائن التي یستعان بها على التحقق من صحة دعوى الزواج أو عدمها
 عبد الواحد من الخلیج، والقاضي عمر محمد أبو سردانه ، والقاضي عبد االله"هي قرینة واقعیة بسیطة": ومن القضاة ولید عاكوم من لبنان وقال

أخذ . ومحكمة التمییز بدولة الكویت ،من دبي، كما أقرت هذا الكلام محكمة الاستئناف الاتحادیة في الشارقة، ومحكمة التمییز بدولة الإمارات
 .    199.المرجع السابق، ص ،عن خلیفة علي الكعبي

 .یافة التي اعتمدها الإسلام وعمل بها الرسول صلى االله علیه وسلم والصحابة من بعدهفهي تتشابه مع أسالیب الق 5
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تحلیل البصمة الوراثیة وفصائل الدم لأن تحلیل فصائل  لأن في هذا القول خلط ومساواة بینفهي لیست بقرینة ظنیة 
الدم بإجماع أهل الطب وأهل الشرع أنه ینفي النسب ولا یثبته لوجود تشابه بین فصائل الدم عند أكثر الناس وهذا ما یجعله 

نما هي قرینة قویة وذلك لعدة أس1اظنی   :إجمالها فیما یلي باب یمكن، وإ
نوع من الشك  همما یجعله یتردد في الأخذ بها كدلیل قاطع لذلك ینتاب ،ؤثرة في نفسیة القاضيأن البصمة الوراثیة غیر م *

فهي مؤثرة في نفسیة القاضي ویقینیة وذلك لكون إجراء  ،الشهادةو والقطع في صحتها بخلاف أدلة الشرع الأخرى كالإقرار 
التحالیل عادة ما تتم خارج نطاق المحكمة بخلاف الإقرار والشهادة فهي أدلة محسوسة وملموسة ومسموعة وهذا ما یقوي 

  .صفة التأثیر في نفسیة القاضي
ومن حیث  ،المحیطة بها من ظروف جویةغیر أن الظروف  ،إن كان الأصل أن نتائج البصمة الوراثیة قطعیة ویقینیة *

الناقلین للعینة وكیفیة الحصول على النتیجة النهائیة والقائمة على الخلط والمزج بین بعض السوائل لتحضیر البصمة 
فهي أقوى بكثیر من فصائل الدم التي تنفي  ،ذلك من رغمعلى الف 2كل هذا قد أهدر قیمتها عند أهل القضاء ،الوراثیة

لم تدعمها قرائن  لذلك تعتبر البصمة الوراثیة قرینة قویة ولكن لا تصلح دلیلا على انفراد ما. ة یقینیة ولا تثبتهالنسب بصف
  .الزوجیة أخرى خاصة كفراش

لقد كانت البصمة الوراثیة عند أكثر علماء العصر مجرد قرینة أما :الرأي الثاني البصمة الوراثیة قرینة لمنع اللعان) ب
، 3اللعان فلم یخالف فیه إلا الشیخ محمد المختار السلامي الذي ألغى اللعان نهائیا وأحل محله البصمة الوراثیةفیما یخص 

من أجل البصمة الوراثیة؟ ونقول أن هناك  ،فهل یعقل أن یتوقف حكم اللعان الذي هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع
والبصمة  ،اللعان والبصمة الوراثیة؟إذا كان اللعان وضع لنفي النسبلك فأین التعارض القائم بین ؟ فإذا كان كذتعارض
إذا "تیمیة في مسألة التعارض حیث قال  ض بینهما حسب حجة شیخ الإسلام ابنفإنه لیس هناك تعار  لإثباتهالوراثیة 

إما أن یكونا  :من وفالواجب أن یقال لا یخل ،سمعیین أو عقلیین أو أحدهما سمعي والآخر عقليتعارض دلیلان سواء كان 
فأما القطعیان فلا یجوز تعارضهما سواء كانا عقلیین أو  ،والآخر ظنیاً  ما أن أحدهما قطعیاً إ و  ،قطعیین أو یكونا ظنیین

سمعیین أو أحدهما عقلیا أو سمعیا، وهذا متفق علیه بین العقلاء لأن الدلیل القطعي هو الذي یجب ثبوت مدلوله ولا یمكن 
بین النقیضین وهو لزم الجمع  ،أحدهما یناقض مدلول الآخرإذ أن تكون دلالته باطلة، وحینئذ فلو تعارض دلیلان قطعیان 

  .محال
بل كل ما یعتقد تعارضه من الدلائل التي یعتقد أنها قطعیة فلابد من أن یكون الدلیلان أو أحدهما غیر قطعي أو أن 

ن كان أحد الدلیلین  ،یكون مدلولاهما متناقضین فأما مع التناقض في المدلولین المعلومین فیمتنع تعارض الدلیلین وإ

                                 
تحلیل الدم لا یعتبر وسیلة من وسائل إثبات النسب إذ ": وهذا هو المعمول به في المحاكم المصریة وقد أقرته محكمة النقض المصریة من أن 1

وتحلیل الدم شبهة تحتاج ... أبیه فقد تتحد فصیلة الدم بین شخصین لیس بینهما قرابة لیس بلازم أن تكون فصیلة دم الولد من نوع فصیلة دم 
 .205.خلیفة علي الكعبي، المرجع السابق، ص. "إلى دلیل بصحة الفراش

 .35خلیفة علي الكعبي، المرجع السابق، ص  2
 .76ص  ،2000 ،الإسكندریة ،دار الهدى للمطبوعات ،أصول الفقه الإسلامي ،أحمد فراج حسین  3
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فإن الظن لا یدفع  ،الآخر فإنه یجب تقدیمه باتفاق العقلاء سواء كان هو السمعي أو العقلي المتعارضین قطعیا دون
  .وأما إن كان ظنیا فإنه یصار إلى طلب ترجیح أحدهما فأیهما ترجح كان هو المقدم سواء كان سمعیا أو عقلیا ،الیقین
تعارض بین الدلیل العقلي والسمعي والجزم بتقدیم یتبین أن إثبات ال ،وبهذا التفصیل المحقق المتفق علیه بین العقلاء 

  .1"العقلي معلوم الفساد بالضرورة وهو خلاف ما اتفق علیه العقلاء
لتساؤل یتضح بعد ولكن ما العمل إذا تم اللعان وجاءت نتیجة البصمة الوراثیة بعكس ما أراد الزوج؟ الإجابة عن هذا ا

والذي أبرم عقد الزواج في  ،1994سنة  635أحداث هذه القضیة رقم في شمال القاهرة حیث یعود تحلیل لقضیة 
أین فوجئ بأنها حامل في أواخر الشهر السابع وهي في مدة  17/10/1994وتم الدخول على الزوجة في  10/02/1994

ا دخل بها في ولكن الزوجة أقرت بأن زوجه ،لذا أقر الزوج بأن الحمل لیس منه ،ثلاثة أشهر من یوم تاریخ الدخول علیها
والحمل منه وقدمت شهادة المیلاد للمحكمة وأشهدت شاهدین بأن عقد القران والدخول كانا في  ،10/02/1994تاریخ العقد 

وأن أحد الشهود قام بتوصیل العروسین إلى منزل الزوجیة وأن المدعي زوجها كان یقیم فیه ویتردد  10/02/1994تاریخ 
سات قامت المحكمة بتوجیه یمین اللعان بین الزوجین وقاما بتأدیته أمام المحكمة بجلسة وبعد عدة جل. على المدعي علیها

12/05/1998.  
ثم استجابت المحكمة لطلب الزوجة بإحالة الطفلة للطب الشرعي لإجراء البصمة الوراثیة للتأكد من نسب الطفلة 

على الطفلة تؤكد أنها ثمرة زواج المدعي من حرر الطبیب الشرعي رأیه بأن نتائج الفحوصات الطبیة 19/04/2001وفي
ى دار الإفتاء قررت المحكمة عرض القضیة عل30/04/2001وبتاریخ. زوجته أي لا یوجد ما یمنع من نسب الطفلة له

  :إلى أن المصریة التي انتهى
  .لابد أن یفرق بین الزوجین المتلاعنین* 
  :والدها للأسباب التالیةإلى 19/04/1995یثبت نسب الطفلة المولودة بتاریخ* 
أن الزوجة قد وضعت الطفلة بعد أكثر من ستة أشهر والتلاقي بینهما قائمة من وقت عقد القران، بالإضافة إلى شاهدي * 

أن كل من له ولد على فراشه فهو ولده  ولأن الثابت شرعاً  ،الزوجة بأن المدعي دخل بالمدعى علیها في نفس عقد القران
ومن ثم یقتصر أثر اللعان على درء الحد عن الزوج والتفریق بین  2﴾الولد للفراش وللعاهر الحجر﴿شرعا حسب الحدیث 

لأن ذلك حق الشرع والشارع یتشوف إلى إثبات النسب حفاظا  ،الزوجین دون أن یؤثر على نسب الطفلة حتى لو نفاه الأب
لأن الواقعة لا یوجد فیها ما یدل على نفي النسب خاصة أن الزوج دخل بها وعاشرها  ،وعدم تضییعه الابنعلى مصلحة 
  .معاشرة الأزواج

والدها والمدعى علیها  طفلة تحمل الصفات الوراثیة للمدعيأن ال ،أن التحالیل الطبیة أثبتت بفحص الحامض النووي* 
بالدلیل العلمي قیاسا على إثبات الرسول علیه الصلاة  لأنه یعمل ،فلا یمنع من نسب الطفلة لوالدها المدعي ،والدتها

                                 
، ص 2010دار الكتب القانونیة، سنة  -دراسة تحلیلیة مقارنة –البصمة الوراثیة وحجیتها في إثبات النسب  ،سه ركول مصطفى أحمد 1

 .328،329.خلیفة علي الكعبي، المرجع السابق، ص.213
 307دار الفكر، ص، 8بدر الدین أبي محمد محمود بن أحمد العیني، عمدة القارئ، شرح صحیح البخاري، ج2
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والسلام النسب بالشبه للزوج صاحب الفراش في الشكل كما هو واضح في حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم في شأن 
فقد أفاد الحدیث أنه حتى لو تمت الملاعنة بین الزوجین وولد  ﴾یمان لكان لي ولها شأنلولا الأ﴿: هلال بن أمیة حینما قال

ما یقرره العلم عن طریق  ،ویقاس على ذلك من باب أولى فإنه ینسب له ولا ینفى عنه ،الطفل شبیها بالزوج صاحب الفراش
سول علیه الصلاة الفحوصات والتحالیل الطبیة المثبتة للنسب لأنه أقوى من مجرد التشابه في الشكل الذي أخذ به الر 

  .1والسلام في إثبات النسب وعلى الزوج والزوجة أن یرعیا حق االله
علیه من الأحكام المتعلقة بنفي النسب، یمكن أن نحلل أحكام القضیة ونعلق على قرار دار  عطلالإاتم ومن خلال ما 

 :الإفتاء المصریة في النقاط التالیة
أن قرار دار الإفتاء المصریة بإرجاع الطفلة إلى أبیها مرة أخرى عن طریق البصمة الوراثیة بعد أن تمت الملاعنة بین ) 1

الدلیل القاطع من الكتاب والسنة على أنه إذا تمت الملاعنة بین الزوجین یفترقا ویتحفظ على و : الزوجین، هو قرار في محله
كما أنه إذا ظل  ،یقام علیه الحد ویرجع النسب إلى صاحبه وهو الزوج بعد أن تم اللعاننفي الولد، فإذا كذب الزوج نفسه 

وتلك الشهادة  ،المصاهرةكحرمالفقه الشرعي في ذلك وضع أحكام خاصة بین الملاعن والمولود  احتاطعلى نفیه  امصر 
سألة تقریر الطب الشرعي الذي أكد وجود التي استدلوا علیها بدلیل من العلوم الطبیة یؤكد صحة نسب الطفلة لأبیها من م

 .تشابه بالصفات الوراثیة بین الزوجین
: الهدف الأسمى من اللعان هو التفریق بین المتلاعنین ورفع الحد عن الزوج إذا رمى زوجته مصداقا لقوله تعالى -
سُ ﴿ لاَّ أَنفُ كُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِ مْ یَ لَ اجَهُمْ وَ ونَ أَزْوَ مُ رْ الذِینَ یَ عَ شَهَادَاتٍ بِااللهِ وَ بَ   2﴾...هُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْ

لذا بعد أن تم نفي النسب أمام  ،كما هو المقصد الذي من أجله وضع اللعان وهو دفع العار عن الزوج والنسب الفاسد
 علمي یقیني؟دعاء بدلیل تلحق بنسب أبیها بعد دحض هذا الا حكم بأن الطفلة ،دعاء الزوجاالمحكمة على حسب 

لحاقه بالأب في حالة واحدة وهي إذا ما كَذّب الزوج نفسه فإنه یجلد الحد ویلحق  - د إرجاع النسب بعد نفیه وإ إن الشرع یفی
  .فقد یكون حكم المحكمة على أساس أن الزوج كاذب قیاسا على هذه الحالة. 3به الولد

یمان لكان لي ولها شأن﴾ أي بمعنى ﴿لولا الأ: صلى االله علیه وسلمول أما استناد قرار دار الإفتاء المصریة بقول الرس) 2
لو تمت الملاعنة بین الزوجین وولد الطفل شبیها بالزوج صاحب الفراش فإنه ینسب له ویقاس علیه فحص البصمة 

  .4الوراثیة، فهذا القیاس له أساس من الصحة لوجود ترابط وعلة بین اللعان والبصمة الوراثیة

                                 
؛ خلیفة علي الكعبي، المرجع 157،158أشرف عبد الرازق ویح، المرجع السابق، ص . بشمال القاهرة 1995لسنة  635وهي قضیة رقم  1

 .329،330.السابق، ص
 .06سورة النور، الآیة  2
ذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد وهو قول سعید بن قول الجمهور من العلماء، كما قال ذلك القرطبي ووافقهم أبو حنیفة ومحمد فقالا إذا أك3

، 1994، 2، ج 1أبي عبد االله محمد القرطبي، جامع الأحكام الفقهیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، طأنظر . المسیب والحسن وسعید بن جبیر
 .346.ص

هي استكشاف عصري فومن بین الاختلاف بین اللعان والبصمة الوراثیة، أن اللعان حكم شرعي ثابت من الكتاب والسنة، أما البصمة الوراثیة  4
ا اتِنَ ، اللعان شرع لدرء الحد ونفي النسب، أما البصمة )53سورة فصلت، الآیة (﴾ ...وهو آیة من آیات االله ویدخل تحت قوله ﴿سَنُرِیهِمُ آیَ
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الولد أما بالنسبة للحدیث ﴿- د فیه إشارة بأن النسب إذا تم نفیه یمكن أن یسترجع مرة أخرى لأي سبب كان الحدیث توج
من فوائد هذا الحدیث الحكم بالظاهر لأن رسول االله صلى االله علیه وسلم حكم بالولد للفراش على ظاهر  1﴾ فقد قیلللفراش

زال بدلیل أقوى  فالفراش قد ،وهذا ما یظهر في القضیة.بظاهر الحكم حكمه ونسبه ولم یلتفت إلى الشبه وكذلك حكم باللعان
ن كانت صائبة فیما فعلته دون النظر إذا كان أحدهما صادق إذ أنها  االآخر كاذباو منه وهو اللعان الذي أوقعته المحكمة وإ

  .طالما أمامها دلیل شرعي ،لیست ملزمة بذلك
أما البصمة الوراثیة التي هي في الأصل قرینة على ثبوت النسب من الأب فهي أقرب إلى الشبه؛ إذن فالبصمة  

الوراثیة لا تحل محل الفراش بل تقویه واللعان لتفریق بین الزوجین فقط دون التعدي لنفي النسب باعتبارالبصمة الوراثیة 
  تدرس الصفات الوراثیة بین الولد ووالدیه؟

إذن فالدلیل الشرعي لإلحاق الولد بأبیه بعد . الفراش الثابت قبل الملاعنة ة وهيشرعیةالطریقالالطفلة لأبیها ب لحقتُ  وبهذا
  .الملاعنة هو تكذیب الزوج مع تقریر البصمة الوراثیة التي تعد وسیلة یمكن أن یواجه بها الزوج وتقوي الفراش

ثیة وأثبتت شرعیة الولد قبل اللعان وأصر الزوج فله ذلك فیما یخص إن جاءت البصمة الورا :وفي الأخیر یمكن القول
ن جاءت البصمة الوراثیة وأثبتت شرعیة الولد بعد اللعان فلا أثر لها على اللعان  لزوجین دون نفى الولد، وإ التفریق بین ا

ة قرینة ترقى للیقین والقطع في فیما یخص الفرقة أیضا بین الزوجین لأن هذا الأخیر دلیل قطعي بالكتاب والبصمة الوراثی
  .النسب لیس إلا
  سلطة القاضي التقدیریة في إجراء البصمة الوراثیة وتأخیر اللعان:ثانيالمطلب ال

باعتبار البصمة الوراثیة وسیلة علمیة حدیثة، ویبرز دورها من خلال دقتها، لذا نجد المحكمة قد تعرض من تلقاء نفسها 
التي انتهى  2الریاضبمحكمة على الزوج إجراء البصمة الوراثیة على الولد دون أن یطلب الزوج منها كما حدث في قضیة 

  . أو أن یطلب أحد الزوجین التحلیل البیولوجي وتسمح المحكمة بذلك ،لملاعنةفیها القاضي إلى التحلیل البیولوجي وعدم ا

                                                                                                                     
بصمة الوراثیة فإنها تثبت النسب وتنفي النسب عند من یقول بذلك؛ أیضا بمجرد وقوع اللعان بین الزوجین فإن الفرقة تقع بتحریم مؤبد، أما ال

  . الوراثیة فلا توقع الفرقة بین الزوجین
 .297.السابق، صللمزید من التفصیل فیما یتعلق أهم الاختلافات بین تلك المسألتین خلیفة علي الكعبي، المرجع 

التمهید لما  من الفقهاء الذین قالوا بذلك، الفقیه المالكي ابن عبد البر، الإمام الحافظ أبي عمر یوسف بن عبد االله ابن عبد البرالنمري الأندلسي،1
 .  1هامش 336.، أخذ عن خلیفة علي الكعبي، المرجع السابق، ص182.الرباط،  ص ،في الموطأ من معاني الأسانید

أنه تقدم ": السبیلفي بحثه المقدم إلى المجمع الفقهي الإسلامي بمكة في الدورة السادسة عشر وفحواها  وهذه القضیة ساقها الدكتور عمر 2
شخص إلى قاضي محكمة الریاض بطلب اللعان من زوجته لنفي بنت ولدت على فراشه، فأحال القاضي الزوجین مع البنت إلى الجهة 

ارات الفحص الوراثي، فجاءت نتائج الفحص بإثبات أبوة هذا الزوج للبنت إثباتا قطعیا، فكان ذلك دلیل لعدول الزوج عن المختصة لإجراء اختب
؛ أشرف عبد الرازق ویح، 1هامش 339.خلیفة علي الكعبي، المرجع السابق، ص. "اللعان وزوال ما كان في نفسه من شكوك في زوجته

 .155.المرجع السابق، ص
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فهل من حق القاضي أن یعرض مثل هذا الأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الزوجین وهل یحق للمحكمة 
الإشكالیة أجتهدوأتمنى من االله إجراء البصمة الوراثیة وتأخیر اللعان إلى حین التأكد من شرعیة الولد؟ للإجابة عن تلك 

  :التوفیق
وممتثل للأحكام  لزوجته اتهامهعلى  الا یحق للمحكمة تأخیر اللعان في التفریق بین الزوجین إذا كان الزوج مصر 

ها أن تأخر دعوى نفي النسب لحین القیام بالتحلیل البیولوجي للتأكد من نسب الولد وعرض البصمة الوراثیة الشرعیة، لكن ل
  : 1ى الزوجین وذلك للأسباب التالیةعل

إجراء التحلیل البیولوجي أي البصمة الوراثیة قبل اللعان لا یؤدي إلى تجمید النصوص الشرعیة التي یلتزم فیها  *
قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من  - كاللعان –ولكن لا یجوز تجمید أو تأخیر نص شرعي وقطعي . القضاء بأن یطبقها

علمي لا یتفق في علته مع اللعان لأن الحكمة من اللعان هو لدرء الحد والتفریق بین الزوجین أما العلة من أجل دلیل 
إجراءالبصمة الوراثیة هي معرفة الصفات الوراثیة بین الولد ووالدیه فقط، لنفي النسب أو إثباته وتقریر البصمة الوراثیة في 

ثبت بها شرعیة الولد فقط ولكنها لا تسقط حق القذف إلا بلعان الزوج نفسه لأنه هذه الحالة فلا یعتبر إلا مجرد وسیلة علم ی
  .وجد لدرء عقوبة القذف

وقعت في إحدى دول الخلیج العربي في قضایا  التيالقضیة ومن أمثلة اللجوء إلى الاستعانة بتقنیة البصمة الوراثیة 
بقع سائل منوي موجود على سریر الزوجیة، إثر جماع تم النسب من أن رجلا طلب من المختبر الجنائي تحلیل عینة من 

لعینة  "البیولوجي للبصمة الوراثیة"بینه وبین زوجته، ولكن نتیجة لشك فیها ظن أن السائل من الغیر فطلب الزوج بالتحلیل 
ختبر الجنائي أن وكانت نتیجة الم. السائل الموجودة على السریر بدلیل أن الزوجة لم تتم بغسل هذا السائل بعد الجماع

  .عینة السائل المنوي الموجودة على السریر ترجع للزوج نفسه
، في 2للقضاء الجزائري، فنجد بعض القضایا كالقضیة المرفوعة أمام مجلس قضاء معسكر يوأیضا عند تصفح

متبني من قبل  هلإبطال شهادة میلاد هذا الأخیر لأن ،"ع.ب"ضد المدعي علیه  "ب"أقام المدعون فریق  27/03/2005
حكمها برفض الدعوى لعدم التأسیس، وتم استئناف فریق  24/09/2005غنیف في یوأصدرت محكمة ت "ف.و"و "ق.ب"
صدر القرار وقبل الفصل في الموضوع بإجراء تحقیق مدني لسماع أطراف 08/02/2006وبتاریخ ،ضد الحكم "ب"

  . الخصومة
وأن هذا الأخیر قام " ق.ب"لیس الابن الشرعي للمرحوم "ع.ب"خلص أن  27/06/2006وبعد إجراء التحقیق بتاریخ 

التمسوا  "ب"بعدم جدوى التحقیق ومن جهة الفریق  "ع.ب"ملتمسا فیها 12/07/2006بتبنیه وبعد إعادة سیر الدعوى في 
 قراره أصدر المجلس20/12/2006بتاریخ و .نووي للأطرافوطلبوا بإجراء خبرة فنیة على الحمض ال "ع.ب"إلغاء نسب 

                                 
  .243، ص 2006دار الفكر الجامعي، سنة  ،لطفي أحمد، التلقیح الصناعي بین أقول الأطباء وآراء الفقهاء أحمد محمد 1

 .340.خلیفة علي الكعبي، المرجع السابق، ص
قرار ، 01/04/2009وذلك بتاریخ  00521/09، والفهرس 00051/09القرار صادر عن غ، ش، بمجلس قضاء معسكر، قضیة تحت رقم  2

 .غیر منشور
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ومقارنتها مع خصائص الحمض النووي لأبناء  "ع.ب"وقبل الفصل في الموضوع بإجراء خبرة فنیة على الحمض النووي لـ 
" ب"لیس من أقارب الفریق " ع.ب"المتضمنةأن 27/01/2009عمومته وعند إعادة السیر في الدعوى بعد الخبرة وذلك في 

قضى المجلس في غرفته المدنیة الفاصلة في قضایا الأحوال  01/04/2009وفي  ،"ق.ب"أي لیس الابن الشرعي لـ 
مع المصادقة على الخبرة المنجزة  20/12/2006الشخصیة بقرار علنیا حضوریا نهائیا بإنهاء القرار التمهیدي المؤرخ في 

لقضاء بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة تیغنیف یوم وا ،من قبل مخبر الشرطة العلمیة بالجزائر العاصمة
والقضاء بتصحیح شهادة میلاد " ف.و"و" ق.ب"وفي حال التصدي من جدید، قضى بإبطال تبني المرحوم  24/09/2005

و " م.ن"هو ابن  11/01/1956المولود في "ع.ب"، وأن 10/1956المحررة عن بلدیة واد الأبطال والحاملة لرقم  "ع.ب"
  . معأمر ضابط الحالة المدنیة لبلدیة واد الأبطال بإجراء التصحیح المقرر" س.ب"

  :خاتمة
أن إجراء التحلیل البیولوجي أي البصمة الوراثیة قبل اللعان وتأخیر اللعان أمر لا دلیل علیه  یمكن القول،من خلال ما تقدم

في الشرع وفیه نوع من المجازفة والمخاطرة وقد یؤدي إلى إحداث بدعة في الدین وتعطیل أحكام االله وعلیه نرى عدم جواز 
الحكم على ثبوت النسب من عدمه  نؤخرولكن  اتهامهعلى  اً ر لتفریق بین الزوجین إذا كان الزوج مصلتأخیر اللعان بالنسبة 

علیه یرتكز باقي الحقوق الاخرى من نفقة و باعتباره من أهم الحقوق المفروضة للولد  من أجل القیام بالبصمة الوراثیة
لحكم على النسب ما فعله المشرع الجزائري إذ جعل أمر اللجوء إلى الطرق العلمیة من أجل ا اً وحسن... وحضانة ومیراث و

  :التوصیات الأتیة استخلاصومن هنا یمكن  .أمر جوازي بالنسبة للقاضى
البصمة الوراثیة وسیلة علمیة مشروعة تتسع لها قواعد ومقاصد الشریعة الإسلامیة فیجوز الاعتماد علیها في إثبات  1

 فة خاصة في حالة التعارض والاختلاالتقلیدیالأنساب ونفیها في مواطن النزاع ویستعان بها لتأكید صحة او بطلان الأدلة 
ولكن لا تلغي الأدلة الشرعیة ولا تقوم مقامها بل یمكن اعتبارها شرطا ینوب عن كل الشروط العقلیة والحسیة التي قید بها 

 .الفقهاء تلك الأدلة
ویمكن الاستعانة بنتائج البصمة الوراثیة لحمایة حق الولد وذلك  ،اللعان دلیل غیر قطعي الثبوت في حالة نفي النسب 2

یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي ولهذا الأخیر أن یعمل بنتائج البصمة الوراثیة في إثبات النسب إذا جاءت تلك النتائج 
الحد ودرء العذاب عن  ن لدفعخلافا لأقوال الزوج تغلیبا لمصلحة الطفل في معرفة نسبه ولا یمنع ذلك من إجراء اللعا

  .جینالزو 
وبین اقتحامه وتناوله بالدراسة والتحلیل في  يجال القانون والقضاء لم یحل بینلهذا فإن تجاهل هذا الموضوع من قبل ر 

لإلقاء الضوء على طبیعة هاته المسائل ولوضع الحلول المقترحة بشأن الآثار الخطیرة المترتبة  –متواضعة  –محاولة 
  .واالله أعلم ار النظام القانوني الجزائري وبما یتفق مع أحكام الشریعة الإسلامیةعلیها في إط

  : قائمة المراجع
 الكتب: أولا
 .5هـ، ج1405 بیروت، تحقیق محمد الصادق قمحاوي، دار إحیاء التراث العربي، ،الجصاص أحمد بن علي، أحكام القرآن - 1
 .الفقهیة، تحقیق عزت زینهم عبد الواحد، مصر، مكتبة الإیمان السیوطي جلال الدین، الأشباه والنظائر في القواعد - 2
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 .2006الشافعي محمد فرید، البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات، القاهرة، دار البیان، سنة  - 3
 .2011، سنة 1المعهد العالمي للفكر الاسلامي، ط اللودعمي تمام، أحكام الجینات البشریة وتطبیقاتها في الفقه الإسلامي، - 4
 .2006أشرف عبد الرازق ویح، موقع البصمة الوراثیة من وسائل النسب الشرعیة، دار النهضة العربیة، القاهرة  - 5
 .2010سنة  ،دار الجامعة الجدیدة –دراسة مقارنة  - أنس محمد ناجي، البصمة الوراثیة ومدي مشروعیتها في إثبات ونفي النسب - 6
 . 2000 ،الإسكندریة ،هدى للمطبوعاتدار ال ،أصول الفقه الإسلامي ،أحمد فراج حسین - 7
 . 2009بسام محمد القواسمي، أثر الدم والبصمة الوراثیة في الإثبات في الفقه الإسلامي والقانون، دار النفائس، سنة  - 8
دار الفكر ،حسني محمود عبد الدایم، البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - 9

 .2007الجامعي، 
 .الأردن –، دار النفائس للنشر والتوزیع -دراسة فقهیة مقارنة –خلیفة علي الكعبي، البصمة الوراثیة وأثرها على الاحكام الفقهیة  -10
ئر دار البشا -دراسة فقهیة طبیة مقارنة  –علي محي الدین القرة داغي، وعلي یوسف المحمدي، فقه القضایا الطبیة المعاصرة  -11

 .2011، سنة 4الإسلامیة، بیروت، ط
 .المكتبة المصریة ،الإسكندریة ،البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات الجنائي بین الشریعة والقانون ،فؤاد عبد المنعم -12
 .2001الكویت، سنة  ،سعد الدین مسعد الهلالى، البصمة الوراثیة وعلائقها الشرعیة، الطبعة الاولى -13
 .2010دار الكتب القانونیة، سنة  -دراسة تحلیلیة مقارنة –البصمة الوراثیة وحجیتها في إثبات النسب سه ركول مصطفى أحمد،  -14
محمد الأشقر والشحات إبراهیم محمد منصور، إثبات النسب بالبصمة الوراثیة ونسب المولود الناتج عن التلقیح الصناعي، دار الفكر  -15

 .454الجامعي، ص
 .6367، باب میراث الملاعنة، حدیث رقم 519.دار المعرفة، بیروت، ص ،9البخاري، جمحمد بن إسماعیل  -16
 .، د ت2مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ج  -17
 .2003سنة  ،دار القلم ،، الكویت3، ط 4ج ،فتاوي معاصرة ،القرضاويیوسف  -18
 :الملتقیات والمقالات: ثانیا

 ،بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون ،التحلیل البیولوجي للجینات البشریة وحجیتها في الإثبات ،السلامي محمد مختار 1
 .2ج ،2002سنة  ،جامعة الامارات العربیة

بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین  ،المیمان ناصر عبد االله، البصمة الوراثیة وحكم إستخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب 2
 .2002جامعة الامارات العربیة، سنة  ،الشریعة والقانون

 .1424، سنة 16ع  ،مجلة المجمع الفقهي الإسلامي ،البصمة الوراثیة من منظور الفقه الإسلامي ،علي محي الدین القرة داغي 3
دم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة، سنة وهبة الزحیلي البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات، بحث مق 4

 .2، ج2002
  :القرارات القضائیة: ثالثا

 .1990سنة 1م ق ع ،35087قضیة رقم  ،17/12/1984بتاریخ  ،ش.ا.غ،القرار الصادر عن المجلس الأعلى - 1
 . 54نشرة القضاء  ،72353ملف رقم  ،30/10/1989بتاریخ  ،القرار الصادر عن المجلس الأعلى،غ،ا،ش - 2
 01/04/2009وذلك بتاریخ  00521/09، والفهرس 00051/09ش، بمجلس قضاء معسكر، قضیة تحت رقم ،االقرار صادر عن غ،  - 3

 .قرار غیر منشور "ع.ب"ضد  "ب"بین فریق 
  
 


